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اخيراثمسينوغمغمثعجج-ا

..وسيوقعالاالجامعةفيشابيبقىلن،واللهزين..!ثيح-بلدصا!لى؟لالودسوطهمنضربةكلبعديمرخثاليةوسمعته

!.سلمىمعنا:المخملي

ثم.تقررانقبلقليلاتمهلتسلمىولكن.للخظاتضحكنا
..الثانجبةجميلة..حيردبوجميلة.لكونانتريد..اللعينة-

ومشت،..رألاسهامنسريعةبحركةغرتهاوارعشت،مح!تهاهزتحوالصييدهم.شيءكلفاضحاالانينكانلقد.عينيواغمضت

لإسودلملشعرعنيفاغامضاعطراوراءهاوخلفتبارتخاءوشعرت.؟!ر؟؟الحسازيدلانا!قحاجةف!.كلها

اذني:فيحسيئصوتوحثرجا!حسوهـفيودوت...قيوديعلىتلكات،مفاصبليفيأليم

منليستسلمى..هذءامغالئاثكلتهتمانهااتعتقد..أرأيت-

!بىلهااضحوكةيوماصيرتكوالا،عنهاكف..ياصاحبيعالمنا..حيردبوجميلةاسمتؤلفالتيتلك(عمافي

الحامعة.ا!رجيالباب!روقفتوقد،الجامعةمنانصرافناعشيةذلككان

تعذيبعلىاحتجاجاالزملاءمنالتواقيعنجمع"حسين"وصديقياثا

تنورتهاتحركتانمارعدتيخمدتلق!د.!قيفيالرغبةو(ضرقتسلىرأيتعنمما،(لفرنسبببنمنالرجالانصافبيدحيردبوجميلة

انصانخ!و!تانهالوحقااخشكنت،انثويةعبقةنسمةعليناتنفض،روحهافيحالمايقاححسببمحفظتهاتلوح،فلالرةمتمهلةمقبلة

ان!ا..حقااريد!الست.انثىظلاحتملاناكره.حيالىخلتوقد،الصبايالقلوبوشروداورعشةصمتاتحملالمساءونسيما!

.ابداادخلهالنانتيجئتي..نيلذيذتعذيبارعريضةالىتطلعت،قليلاعندناتوقفت..الدراسياليومهموممن

منياصاحبيثروةلديها.مجهولافارساتعشقانهايقولون-و!رالخمريةجبهتهاعلىالمصباحنوروسقط..بالبواقيعا!ردحمة

دعك..جيلالهافيامثالنامامحل..الممجبينسيلومن،والانم*بمالوهيواتسمت..القلالم*سودالشعرمنكعيفةغرةجانبهاغطت

لادد..الاقتصاداستاذاتذكر..ساخرسرابوراءتعدوانت..منها:منيلهايبدومبهمشيءعلىبنظراتهاتحنو

لقد.دروسهالقاءفيالمثبةولهجته،*شقربشاربهفتنتانها-0.بعدشفلكمتنتهلم-

قلقييادكنورانكالاسلالذهمعالسابقةنزهتنافيلهتقولسمعتها.0؟تو!بئ*-

نا:واجابهاالماركسيالاسنناذفضحك.ماديةبأحاديث!بولاسعرا:اعلىالىبالظارهاوصم!ت..وذهاباجيئةبالمحفظةوكحت

وهياليومذلكومن.!الشعرتكلمالتيهيالاقتصاديةالقوانين..تفعلونفيماقالدةارىلا-

ص!ويثوب..المخيفتينبعينيهالهوترفع،*مامي"قعدفيتجلى:لارعتبارقولولكنيوجههافي(لسريعبغضبهانيقذفحسينوكاد

..؟قتعادياشعرامنبرهوراءا!لمجةمبادىءعلىنبقينحنسلمىانسةياالاقلعلى-

.8اخرشيءولا،تعبث..تعبثانهااعلمانا:اخيراوأجبته...الالصغيرالعملبهذاقلوبنافيحارةحيةاجلهامناليومتتعذب

تتعذبانها.والسخريةالعبثوراءيختبىءالذيالطرازذلكمنوهيأكمرببصرهاوسرحت..عاحبي؟ثعشتغريبةآهةوأطلقت

..الانحتىتلقهمالمتلقىانرغبة..خفيةوحشيةبرغبةكذلكهي:وغمغمتاعلىالى

اننىالا..يدريمنذلكومع...كذلكالامريكونانتتمئىانت-نحن..المبادىءتلدعظمةندرلانحقانستطيعليتنا..ليتنا-

يمتلكها.لمنكنزيامجبدالقناةهذه..باعتقادياليكالقياناحب.التواقيعولامضاء..للتحسرسوىلشيءلا،هنا

..(صحابهادائماالكنوزاسعدتهلولكن:ناديتهااننيلولاطريقهافيتمضيانوكادت

فلا،القديممنذوالجمالالحبضد..المرأةفدانك..!كغى-..معنالبرهةتقفين.قليلالاتساعديننالماذا..سلمى..سلمى-

...لارائكقيمة8.أكرتو(قيعنجمعانبدولا
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.المسعوزوالضفط:قالانماعتمولكنه.بالمهخلالها(حسست،برهةوصمت

فيالسجنمنخروجيبعدقليلاالااراكالاياسلمىعليكانلقديصادفانوجودهصمببممنيتمنىاحدليسمثليولكن..حقهذا-

عدوىتصهبكاناشفقكنت."السعيدنوري"ذاكالتربرالقزمعهد،منهاماديماهوح!،حيافنافيلاشيء..حقيقياانساتياجمالايوما

عاصفتييبررانانذاكيستطيعيكنلمالواقعفياحداان..جنوني..صدقبدون،واقعبدونوهوالا..الصغرةواليدوالجسمالوجه

انالماذا..العالمقعرالىالغائرةالموحتئعةالنظرةهذه،السمراء..هجرتكيفتعرفثنت

أخفي،حق*قيلبببدونانفجر،طويلةبرهاتاصمت،دائمامحتدالقببفةفاجعتهاعرف،اعرف(نني،عليهخيفة،بعرامةوقاطمته

على،دجلةضفأفعلىمتسكعاالطويلارليلأحيا،الجامعةمناياما،كصخرةالضخمالانسانهذاان.المراتعشراتمسمعيعلىكررهااقي

بعضاقفكنت..المخببفالاستسلامحذرفيالمنسابةبغدادضفافالصخرةتئنكما.صميمهفيثقبمنيذن،جانبيالىالازلمنذمكدسة

جبينءءإ-ىت!عكسيقليلةاضواءوهيبغدادلىموزالىارنوالىلحظاتجلمورهاويثقبيحطماناستطاعكيفالقليللمائهتعجب،ينبوعفجوةمن

جبين،الححبينعاىضووهاينعكسانمعنىماتحسليتهااواء-دجلةمظلمةصماءقناةوبقي،جفقدالينبوعهذاحتىولكن..معدنها

بسدون،حجماوشكلبدونالمآ"لعهذافيوأحملقاقف-الخالدالنهر.صدوىبدونالريحفيهاتكلمفر

نوعمنافعوانكأنه،ممتقطويلاخرسانسيابانهسوىوجه:حسينق!

علىالثقيلةبنعوقهيزحفولكنه،اخرولااوللهليى،أسطوري"السعيد"اعينانبهانلا(ريد،المليلةهذهوقوفناطالى..بناه!-

زمان.بدونبلاط..علينا

فىالمنسابةالقوىمنالجبارةالكتلالىئظراتيانأحس(!دعلىظلينانسابق،صاقينمطرقينكنا.المدينةنحووانطلقنا

(لى،الاعصفيالزاحفةالمتلصلصةالنائمةالقوي،النهرهذا!منبتقدمشبحالمحناحتىالجامعةعنقليلاابتعدناانوما..الرصيف

فىا!امف؟لكبرىالحركةتجمد،هناكرودةتلهبهذءنظراقي-:جانبناالىوقف..منا

أتحداك،يانهراتحداكاني..بعضابعضهااديمعلىالمتزحلقةالقطراتإ.لمأراكغدا..!بابطربقكسر..بسرعةالعريضةاعطنيحجيد-

باسمأتحداك،الرماديرةمياهكاثقالتحتالشهيدةالمظلمةأعماقكباسم.

اليضوانجابكنعومتكأتحدى،جبينكعلى(لمترجرجةالقليلةالاضواءتلعقهااقيالارضولكن.معهماهولفأناوكذلك،يهـولونانهم

..المثيوجالاملسصخرهاعنوتكشف،القذرةآلاحذيةغبارعنهاتقشطلننعالي

..حسينعلىالليلاوجفيالباباظر!.اكتلوياحيفيوادورطفل،العقيدةفيطفلبعدوانابهااحلمكنتالتيبالسهولمة،؟لبارد

..نثمشبهجانبيالىيسير،السوداءعباءتهىيرتدي،او!ظهارضمناعدمهسوفوكيف،مكدسهوكيف،الغبارالىالتطلعفي

..المدينةهذهصمتحسينياتحسالا-.الغباد

..سلمىمعاخباركما!عاشقانت-شوارعيخرفىالذينيالركل(لعجاجفيالسيراحسبكنتلقد

حولالمقنعو!ئفهاغموضهافيكلهاتتجمع..بغدادتشبهنها5-هذهفيو(لنالي...سمائهاوقذارةجوفهاقذارةبينلمحيوحدالمدينة

..كلهاالوجوداسرارفيهوتزحفصميمهايشقنهرقليلايعبثونانهم!انفسهمءلىفينكفئون،حواسهمتعشىالساعات

حوللحمههدلات(حدج،مصباحتحتاوقفهثمبرهةواصمتجرعةفهو0..الضجريحلوهنالث.مشاعرهمحولالمتراكمبالغبار

الائل:منا!بقفمهمذنهبانهالالسانمعهيشعر،مرهقحلمالىالعجاجثقلتحيلافيون

..المنشوراتغيرشيثااريد..اديدحسين-اللاشيء""فهذاذلكدمع.لاشيء..عنمسقولانه.ماجريرةبدرن

نعفمناكمر،وحدكانت،وزعتلقلىاتدري..اخمبهياصبرا-.وحشيدنيءنوعمنوسعادةعذابمصدروهو.مابطريقةموجود

اترير!،فيماذ(..الحطك..اعطيكانعليهكذاتلحف!الك..الكميةاحجارهـ(تحولتلقد..العاريةغرقنيفيثانيةعينايوحملقت

قبلسوريافيط!اقكافرعتقدائكلحسبكنا.كلهالعملتحتراىكتابةاتابعولم.المحزنةواللامبالاةالمعتقوالسكونالصقيعمنكتلالى

هنا!(لىتأقيانعناحدثهملن..بسوريا"المزوردير"فياهليالىالرسالة

وجودهلايعذبهالموحشجيلنامن(حداان..ياحسينتدربمالوسساعاتيعرفونوكذلك.يعرفونه.القانلبالغبارمثقل،احمرعجاج

طاقته،تنضبفلنولهذا،صميمهفي(لازريعدمه،عسهيعد،ماروهـررائحةيرتشممون،باحكامالموصدةوالنوافذالابوابخلفالشاقةالاتنظار

الصميمالمشقوقةارينةاهذهثببرني!.لكاواه..ابدالايفرغالعقم.جدوىبلا؟لنقيالمهواء

بدون..عنىبدونبهويزحفالارضازلينقلمخيفباردبدريدالعجاجان،اليهمرسالتيوصلتلوفيما،رهماقوللواودولكنني

.الضةأفالىتصعدقوةار!ارعبر!اكمنلايرتينااله،اخرى،لىمادةتحولقدبغدادفي

..المياهوتصعد،النهرويهدد،آلاعاليفيالامطارتهطلفريبا-ينبعثولكنه،اليتيموالحبوالعشبآلالسانمنالموحشةوالصحاري

هنا.آلاذماننصفوتغسل..والازقةتغمرالشوارعالضفالى،تغر!تصعد،أقبيةمنالعجاجيتصاعدب؟لقد.ههناالازقةحنايامنأملسكئيبا

؟.الطوفانسيعمهل-المجاربربحشراتويسبح،هو(ئناءلىيطفووانه.ياسلمىالمدينة

!.الرائعة(لكلمةهيهذظ،آه..الطوفان..الطوفان-.انفاسنافوقى

وحدتي:الىعائداعنهبميداا!رولواناواجببهالحجرةفيبعمقلمونهاخذعجاجيسجنني،عليعوصد،هناوانا

يمكنهمنأواه،كذلكاليس،اخرعجاج..ا،بباهمن(خرعجاج-اعاتقىسريريعلىمسجيوابقى،والهواءالضياءاتلمس.المغبرة

.!الطوفانفييسبحمناو،العجاجفيييممن:عنذئذالبطليكونانالاختنافىتلامسالا،حقيقيتلامسبدون،حببدونسجانيظل
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وعيدونوؤمتالطاولةعاىبيديوضربتكلهجسديمن،يدكب"عنالمستريبةولحركةبالنظرةانلعثممازلت

المغاءراتعنيبحثونممن3:توان..انهمة.باهوايةعملناليس-هـفىهوأنأمل،غرفتبمفيالمتخلعالوحيدالكرسيعلىاجلسوانا

..تماماهدفكضللتفلقدوالحلأمالغباربحملهدبها9نهدلو،ثوبهااحلولكالتي

كلها:غضبتيشلبهدوءتمتمتههـبلهايرطرفانودون0.بيتيا!ديتالى،كيفالعجاجاخترقت..سلمىيابكجاءماذا-

نااحبوانما،نسيئاالاناقوللنلا..وانما..هذااقصدلم-التيالتفاصيلكل،الاجزاءكلءنتمرياندونتتحدثانك-

مهمتئ!خطورةلهااخرىمهماتكذلكتوجدقدانهالىانبهك..احادلثكحواشيالىفلينتبهيعرفهاانيريدومن..حياتكتخص

تعبثينلمقهـكنت..النوعهذامنمامهمةفعلالكاناشكانا-فتلقي،عنهتعبرانتستطيعمالاحولتدور..تهـدودعن!ما..هوامشها

الشبابتضطلينمفسدةالهية،الهيةانت..لذتككانتتلك،بالشباب...المفقودءالمشيهذاحولالاخبرىالمبعثرةالظدلبكل

الحقمقية.افهماهدعنقضتثممهومةبنظرةالعاريةوزواياهاواشيا،هاالغرفةواختصرت

بعينيهاانيترفعاندونوقالت،تقلبهاالكتببعضالىوقامت:يدافيورقياكيسا

كبرياءذات،جذابةجميلةتكنألم..بوحيردجميلةعسرحدثني-الىالكتبهذهسأنقل!دعنيحسنا..اخرىطاولةلدفياليس-

الموتمعركةتدخلالم..الفتاةنزواتلهاتكنالم،تحبالم،انثوي..مع!احمل،اعتقدماعلىلابماس،الايض

...رجلاجلمنوالحياة.جربدةعنبحثت،الغبارمسحت.الوسخةالكتبطاولةنقلنا

غضبي:3اتوقدوقاطعتها:فوقهاالطعامشسقراحتثم.0متر!جديدكغطاءبعنايةالقتها

خى..ابدارجليمتلكهالنالمرأةهذهمثل!ابدالا..ياآنسةلا-طعامانه!ذق..نجيديهذاطبخت..الليلةلهذهبعشاء3لمكجث-

كله!الحبهيكانتوان،العواطففوقانها..قضيةيصنعنوامثالها...اصليبغدادي

شيقة:بعدوبةتقولرائعةابتسامةخلالومنالسمكةلحممنوحم-لتهاالخبزمنقطعةتناولت،جواباأحرلمشحين

لنفسىاوضحانهواحاولهماكل..مجيدياهكذاتغضبلا-:ضاحكةوقالتبها7كتالتيالكبيرة

انسانايقدرةفياشك..اشكزلتماانا0الداخليهنوازعيبعض..دجلةمنانها00الغريبةالسمكةهذهلا!لخثر..معكسأكل-

اكونحتىالبطلسلوكاسلكانمثلايكفيفهلحقا.يريدمايكونانمتئنابهةالأسماركلانلابد..الزورديرفي"فراتك"/سعكتشبهالا

..بوحيردجميلة،جميلةاكونحتى..البطل..كذلكاليس..يختلفونالميادينولكن

اولا:نفسيالىالقولهذااوجهوكانيوقلت..!دلطباخونبلاحرىهـو-

بدونالبطلمحونيلكي،(لثورةتكونيلكيالثورةتحييانينبغي-جموثيافارفىبدأتفلعلني.النكتةبهذءمتبشرةبجذ؟لهوضحكت

تقدريلكيذاتهالجحممداخلكوفي،بالثورةارتبطي..زيفولاادعاءحنووابهام..المبهمةالحانيةبنظراتهاتتبعني..امراتيدبرانها.ؤل!لا

ح!نىلكيبررالذيهوبالثورةارتباطكان..و(لشيطان*لهقيمةبعدحاولتعندماالامسيةتلكمنذوهي.ر؟ئماعرفتهاكما،طلعتهايغمران

شكاوقلقثمةلكيكونانيحقفلا،خارجهاوانتو؟ما.اخطاعكالجامعةدربعلىفرجعت"السعيد"جواسيسمنوصديقيأنجاحمايتي"

هناكومن،النارفياننا..غيرهااوالحقيقيةالبطولةبشأنواضطرابحنواتزدادلاتبرحوهيالمذ!لةالمفاجأةتلكمنذ،العريضةمنيواختطفت

..صرخلاشالناالىاخيرااضطررتانالى..عابرلقاءصدفةجمعتناكلماوابهاما

بمنديلها:انلالهات!سحوهيواجابتشهـرانعليمضىوقد..الشعوبيةالسلطاتمتناولعنبعيداالاختفاء

بالثورةءايروماسارتبطكنتاذابانياتحرلىانفيجبذلكومع-انمحليوكان..تموزوحلالجامتةوالغلقت..النورالىاخرجاندون

يامش!فتيهذه..ماانسانحي..شيءاولااليهايجذبني(نبدفلاغرفةفياموص..بغدادظلامفياحيابقيتولكني،سورياالىاعود

الثوهةاريدكنتفان،مجردةبحقيقها؟مناناشتطيعلافاناصاحببمو(لتقي،وافكر،ؤاتبلمداعرق.بالناسالغاصةالاحياءاحدفيمنفردة

..بواسطتهاعرفهاثلألرامنليبدفلابالعجاجالخارجفيوالهواءهـلنوريختنقبينما..والاخرينبح!ين

عنرجل..رجلعنتبحثينانك..سيلمىآنسةياهذاتقونيلا-..الكييف*صفر

وكفى!الشمسلونهكان،عربيدةثقةالطافحالانثويالوجهالىوتطلعت

ربمونانبدلاولكن،فعلاصحيحانهبل،صحيحاهذايكونقد-.والموتالحياةكاملة،واحدةنزوةفيالاستشهادبرغبةمعتقين،والخمر

..داتهاالثورةهوالرجلهذالم،مؤادي-فيالصمتبحملاليهالالقيبلحظاتحلمتالذيوانا

بطعامليتأتيانعلىالغرفةمنخارجةتودعنيوهيذاكقالتوتوقف،الغرفةهذهجمعتناوقد،الخطيرةكلماتيمنلهاانتقيمادارو4

0.التانياليومفيوعجاجهوضجتهبزمانهالعتبةعىهناكالعالم

شابااطعمان..الصغير؟لواجببهذاسابدا..مساءكلسأرالث-:العتيقبسؤانياقذفهاان؟نجبراو؟ستطعت

؟للقاء.!والى.!.سنرىوبعد...ثودياصغيرا..ذلكفعلتلماذا-

-،،فعلتماذا-

ت!سغسلسلمىراحتبينما،وذهاباجيئةالغرفةيذهعحسينكانرجعتثم،العريضةالىامضاءكتضميانابيتعندمااعني-

قالت:..الاورادبعضبجمعنفسها..ههنامخبأيعليتقتحمينكذلكانتوها..السعيدبرجالوانثرتنا

منلهمب!رلاوالرفاق..مجيدياجدارديءبشكلتكتبانك-الا،الناسبعض..بالمغامرةحباذلكافعلكنتربما..ربما-

كذلكتكتبالايجبهذهاوامركان..رموزحروفكلحلخاصقاموس!.منهماناولعلي..والغريببالطرفيمولعون،لكتعرهـ3
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..الجدي!الهالايرجابيةطريفه"لىره!يانأضرورياهذا..ثوريبخط

جانبي:الىيرقعىالشاعروس!ت:دجأةحسينوتوقف...الغرفةعلىمخيمازالماالصمتولكن

الارضجبينعلىالفجرنسب،ابرياء،بسطاء..بسطاءنحن-؟دائماالجيشيحققهاانيجبالشعبثورةانأنعتقد!مجيديا-

..الضائعةانوارنابكنوزالصحاريفهلتمع:اخرىمرةبقنضتهالمنضدةمجيدوضرب

صاحيي؟ياانوارناتضيعولماذا-..سريةواجتماعاتومناشرتظاهرات...طقتنافوقنفعلاننا-

رغم1ءعذرهـتظلانها،العاريةللحقيقةيا..انوار..انو؟رلانجها-..المثميوعيونيفعلوكذلك-

..سارترالىسقراظمنكلهمالفلاسفةعقول:صائحانحوهامجيدفانقذف،مبالية!بلهجةسلمىذلكقالت

:ولخوذبحذروتمتمتاستاذاهو..الاشقر*قتصاداستاذاهو..ذلكمت،اينومنس

وجههعنيكتةصفالرعببدأ.حقيقةس:مىمخاوفاصبحتلقد-...-الاجتماعاتهذهاحدىالىدعاكالماركسيالث!اعري؟لاقتصاد

..للطوفان6جديبوجهااليومرأت..والظ!لالزوايابينمنالمشوء:الهدوءمصطنعةفاجابت

يناديصوتافسمحت.الاوحدالزعيملتحيةكبزىمظاهرةمعتسركانتقوىالانمنذكذلكنقدرانينبغي..صاحبيياءليكهون-

يصرخثم،(لنداءترددكلهاوالمظاهرة،الوحدةقائدالناصرببحياةعلىليستوليالتورةينتطرمنهناكولكن،لم!ئورةنهيءاذنا..الاخرين

.الشعارترددبالمظاهرةفادا!كريمأ!زعبملا:اخرصوتكلهامكاسبها

:الشاسوصاح:عجيبةبثقةقائ!حسينوتدخل

نحن،الحتفالىرؤوسناقدنانحن،التورةصنعنانحنولكننا-سيصر!،ثورتهلهنحققعندما،معناالشعبهذا...يهمنالا-

..فضكبنارئاتومنمدينتنافوقالعجاجسحبودددناباعصارناهبننا..الحقيقيونابطالههممنحينئذ

إ..العجاجكلحلالطوفانصاحبيياحلولكن-شديدشابمدخل،حسينوفتح،البابعلىمتأنؤرعحينئذوسمع

خوف...فلا..يعرفناالشعب-ثمالجميععىنظرةالقى،دائمةبنارعيناهتقدح،والنحولةالسمرة

!اذنفلنخف..بعدنعرههلاونحن-.خفيفةهزةبرأسهالاوللهوهز،عيئاهماتلاقت،مجيدالىلحظةتطلع

باوها!الجحيملهيزينون،بسذ؟جتهيتاجرونانهم،يضللونها،م-:رهيبةبلهجةوقالالجميع،لىمجببدالتفت

الح!قيوناعدأ؟هانهم..؟لنعيممنمعغداسنتلاقى..الصفرساعةحلتلقد..الس!ادةايهاحسنا-

!ا!ثالخن،انضسظزنهمانينبغي...هداياسذاجةكفار-.الطغاةقصورامامضباطنا

لمنحنولكن،الطغيانصرحهدمنانهن!الثورةصئعنانحن.صتيح:فقمالتبالرمورالمشحونالكلامهذا-يعنيماذاجيداسلمىتفهمولم

ءشفنانحن،طو!انالى،فوضىالىمتحولتاشورةاستمرارءلىنعمل؟!جديدةمظاهرةهيهل-

!ههـ!ماسههكهههـسير.،،
...:مجيدو(بتسم

..؟لاحيرهالمظاهرةانها..و!لعم-

و/النشر!للطماعةبعروتدارعنصدر-.ال!فاث؟

...غابفيضاعمنافجعوانا،الاسودالنورمنغابسلمىياعيناك

..العالمعليهمصلوبمتوحدأحساس...مدينة،عينين

أعدىومعتاحيثماالوحشةتحلانوعيناي،لامتوحشعنيفانرنياتقد

4.-عشرارهاللط-!عبدترجممذ"لعربيةالقوميةأهـ!(ستورينحر.ببنوعمن.0كائناتفيهتتكرمشارعاولمحدب(ووجه

ك!متلمف!.الظهرةتلكذكرىال!بك.لعيديلا..حبيبنيياشيئالخنتعي

0135عبالىأحسانلالدكتورجديدةطبصةالشعرفن.المخيفةالمدينةاوكارمنمعاو(لثعالبالاسودخرج..فجأةبغداد

أ؟..نجمخمد5للدكتورجديدةطبعةأ!صةفن..اد!لبدأدقد،مهتريمو!ندنااعداءهناككان.قتلهناككان
..الطومانبد؟يةذلكفبمافلمحين51.0ياسلمى..الامرنهوليلا

؟؟..لجممحمدللدكتورجديدةطبعةالمقالةفنءلىجانبيالى.بسرركانالذيرفيقي،دوامياعماقمن،بيوصاح.

الشرلحىالدكتررزهيرتأليفوالغطسأحالماايماحدلدا-دوحولكلس!الهلحس!ال!رطالودمهمىلعالم
.23س!بانبهيجلرجمهوالمراهيد(إ.المدارء...الوحولميلخوصالدحدار-؟

وساحةعالىيلمي،عجبحبطعل(نه..الحذمةضددالمايتامر،شاعرانه

؟.ء2شعبانبهيجترجمةالكبببركييتأالرعبيكتشفكانذلكمعولكنه.حالمةونبةقصيدةلمحي!شوتهشجسد

..(لقذارةالى،الضفةوحولالىينبهنيفتراه،مابطريقة

.413حناصترتللدكنورجديدةطبعةاـلثورةمعئىاعالبصوتانحدتورحت

الها4،مناامجعلمححسهرلى،لرطب5معتافصر"عاكف"يرلمسلمى-

لياف"سلمى..الطوفانعاىفسيطرلكيفعلناماذا...دائمابيضص

!هـهـء01،!ههسهههـصسر.*.!يهـ!ى!هى-حر-...ا!يبقلم،ا!عظمعدوهأزلنالقد.الشعبابطالنحن..دو-لناندركلا
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دائمماالعربيةثورسننالناستكوى،للمجمازرنهىءلمولكنناالثورةارودناالواحدالمجرىنحفرلمولكننا،والقاوبالصغورفجرئا،الينابيععن

..الحمراءمجزرتهملىكموسضكوئيطغى،طوفانالىوتحولتوانقلوبالينابيعكنوزففاضتالحقيقي

..ابيناامشئناؤيهسنغرفىونحنياحبيبياحمرطوفانانه-حجمهفييب،قواهيب!د،تصريجياوينتحر،يتبعش،ثميءكلعلى

.نطهيرمنلابد،الارضهذهلخيرسنستعملهولكننا..نعمطوفان-..العفنبب!ءفيهانغرق،ومستنقعاتوحولألىامراويصير،العظيم

...طوللأاصحابهنحن

!.وحرنانصيبنامنارتطهيرأبركون-:مشدوهاالشاعرالبمونظر

.معنا.الشعبسيتألمغداولكن،وحدنااليومستنألم-الأرضيقسمواان..!لاحينيصبعواانالابطالمناـتريدأ.ماذا-

ووهءاىاشنرساليولكن.البدايةفياقولمماواثقااكنلمإ..الطينويزر!وه

أكادكنتانوبعد.نفسيفيعمقاصدىلكلمانيجعل،النبرة..البناوونولكنهـم،فحسبالهدامينممليسواصديقيياالابطال-

الكارث!ةقلبفياننا.وهدروئيصبركطعاودنيوار.فباكاحنقااتفجر.-مجرمئقتلةالىأستحالواوالأ

مواجهتها؟مننفرفلماذاهذهاكعبلن.طريبمتابعت.الجريدةالىدخل.الشاعروثعت

لى.نأتي،السمابمةمحاد.نهاالىرجعتقدسلميوكائت،ليلةوذاترثجسيقول.أع!ا!منلمات3واوراقااوزعلن.واحداحرفاالليلة

رأت،2.كبي!الثالاحياءاحدفيالجفيدمخبايالى!اءكلبا!!هامهناك.الصفحاتالافنكتبان،الشعبنوجههـنعليناانالتحرير

!ؤذ/منبأحد!ماالتقتانسبقوانجيد(لافعرفهمار!قينش!يبالا!،بالصحفالسوؤيغرقونانهم.المضللووبينبينناتوجيهممركة

المناسبة.هذهمنلفي،الثورةقبلوراءمااترعواصمجميعمنبهايلتونمجانايوزعونها،والمجلاتالكنب

وكأنيالالفلملمرةاتأمله..امامهورقةءا!رر!و"نجثا!اكان.جانبهمالىتعملجباهـةوالاتواموالونظمو،ومعقولهناك.الحثود

حدوده/مز!.صغيرؤ(لبضمنعملافةشغصتانه.جديدااراه!البراءةبطولةالا..نملكلاونحئ

يتابعور)ج..ك!هـالموسىجازمةحادةبهامات،صاعقةبنظراتلميتبكيف،الىيااواه.قريبايوماعنهاسأسخرهل..ال!.مةهذه

-إمى:الىطويلا!كلراندونخ!ان،يخدرانيمكنكيف،يكاملهشعبنئمخصيةتلفىانيمكن

إءررانهيدائماعقيدتناكانتلقد!حسنا..يأمهـجيدقلتماذهفوقريتهصوتشنق..بهويتهيتهم،يهجحنان،وعقلهوجدانهمئه

مادأولكن..والاشنعمارالمرجعيالحكممنبذاتهذاتهعربيقالركل!راس!ه

،معزولون..القعرفياليومنحن.العربيالنضالوحدةعنلقول

عنتفصاظوالعحارىالقفروحولنا،؟لموحشةالواحةهذهفيوحيدون:كليلنشيعمنتلهثسلمىكانت.غرفتيبلغت

عمليةاكبرنواجهلوحدنا،لوحدفانحن..ينسونناانهم..رفاقناربي!يااو(...احدثكاناشنطيعلن.فظيعهذا..أخيدااتيت-

..ضدنا،الارضشياطئ،اتنياطينجميعفيهاتحالفمكرلقد..تنر،نازيون،يهودانهم..السفاحونفؤلاءتخبااينليقل

مريعة:خارةبنبرفإةسلميوتدخلتحسينرفالى..الطلاب..بعينييتهم2ر

الماضيةالثورةفيانتظرتملقد..دائماالمساعداتتطلبونلماذا-..هياقولي،بحسينفعلواماذا..حدتماذه..حدثماذا-

..الكاملاعدادكملكميكونانرون،الاولىبمغامرقهالجيشفامضىمنعايهتآلبوا،ناصربم!جاسوسانهعنهفالوا،مجيدياسحلوع-

.0الاياممنيومفيتكئلمكأنهاالثورةمعالموضاعت،؟لفوضىفغرفناالى،؟لخارجالىوجروءبالحبلعنقهربطواالجامعةاووقةفيجانبكل

العحاركط.وراءمنانقاذااوالجيشقبلمن"خرىثورةشتظو،نواليوموجوههماحببتطالماالذين،الطبونالناس،والناس..الشوارع

وهذ(..الموصلكلالثوهـةقامتلقد:ابشركم..الاصصقءايهاحسنا-صففونكانوا،الشعبتسميهممنهؤلاء...العذبةوبسمما-فهمالسمراء

ابطولية..البطوليةالمغامرةهذهالى.نستمعوالكيمبهاتيتالرادلموجهافي،.بةالقتيلوراءويه.رونويهزجون

ثورة.نؤيدو(لكيتفعلواانتستطيعونماذا..روية!ون..عذلدوننضتوصبدهنا..حماالطوالانبدالفد..السريرعلىوتهاويت

!يغدادفيهنا(نتمالموعل.الوليدفجرناستبتلعوالوحول

ولم!م.مالبلادفضاءفييموكب،التوا!صوتالىوال!تمعناةعنعاظمبعنففهزني،مجنونةشرسةاليوقامت

نحيف:صغيرقالبفيالمحشورةالعملاقةالشخصيةهذه،القادرعندناد،انناعرعبدنادهيا..الابطارايها،شمفعلونماذااخبرني-

...البلادلانقاذالوحيدالطريقولكنه..بعينهالجنونهوهذا-..الواحد..العربيالوطنانحاءكلمن،الجمهوريةمنالرفاو

بغدادنتحرلثانينبغي.هناشينامامعمل،ابدانرردالاينبننعظيمةاحد،وفيكلمرةسنكونولىيمةاحدابعموسيفترسونناوانهمإهاهاالو(حد

ابطسالن!حمائعلينا..الاخبرةفرصتهمضاعتوالاء.بسرعةان!صا..البائدالعهداعوانوبينبيننارفرفونيعودالم.للشعب

..الشبابصبحنا001بالوحدةننابىيلاننا،خونةاصبحنالقد..كبيرةمصيدة

.."لمحيصل))يجلسالطاولهمصباحعنبعيدةزاويةفيهناكوكانهناويى!..ومصريوسوربم!عرافيهنادليسنفوللاننا،مجرمين

البربمأء.والمرحالطيبةمندائمةموجةفيوجههيسبح،كبيرعملاقيانهكيف!!ه!قل..وأحدقائدالاللمركبةليس..واحدلمعربئرعممالا

اصد؟ءالعوتمعامكنتنافيندورالينايستمع.زمنمنذشيئايتكلملمطريق(لا.ببقلم..بالقتلالقتلنردانينبغي..القتلةسنقابل

،"يل:بعدال!الوربم!صولهارلفعو،النتممالمنالثائر.نج.الوحوشبنافعلماذاياحبيبياواه.ماواه..الدمطريق،الهم

واينس،شيئاعنهانعرفلمولثننا،الوثبةهذهمثلننتطركنا-بنارموالقد.خطتهمكامللهمننالذلن،مثلهموحوشانكونلن-

الفناءنحوسثرةالجبادةالنزوةهذه.بةنفاجانحنوها..وكيف،نعنالقتلألىيدفعونالن.بانسافيتنانمابهمسنضيءولكنناالغل!الى-
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،الصغيرةخاتناصمعلىنتكىء.ةمنالفضيحونهرب.الشمسنورلتدميرنامناسبةانها،ألابطالىولكل..لنامصيدةوستنقلب..فريبا

واعظم،الحقيقيالالمدونجنناءكنا.3الحقيقيالالمروحفيهافكبت..فلنحاذرالابدالى

الفارغة.الفرححلناتفينرقصانمنحتىيتمهلاندونعائحاالغرفةاقتحم،اخرشابالبابوطرق

تثبتفلا،اشباحنابين،الاسودالنورغابة،بعيونكتدورينوانت:بشفتيهالمتعلقةالجامدةالوجوهيرى

بعضنا،ادعاهالذيالحبانبدولا..نتهاوىكنا..قائمجسدعلىينتظرون..مريعنحليانفيالشباب..هناتفلونماذا..هيا-

من،نداءاتنامنظججتالتيالثورية،بعضنابهتجملالذيالنض-الستصفق،يثورمنمعستثور،تنتظربغداد،فارغةبضداد..قرأركم

مناسنةمناكمرتكئلم،الطفوليةزوابمنافيعارمةلهنةومن،شعاراتناان.يدوملنهذاولكن..جحورهمالىتقهقرواالطواغيت..للمنتصر-

،المشورجرحنا،مناالعديدفي،تكتشفينكيفعرفتوانت..للاملانهاوالشعبالجيشقادةنفوسفي"والبلبالرعبتخلقبغداداذ.عة

..داخلنحوالنزيفهذاكلفيالمذياعحولالناس.مريعةدعايةحربتشن،وتتوروتنذر

الثستةمنالقدرهذاعلىونحن،البطلنحققانياسلمىهيهات.الهشيمفيالناربسرعةبغدادتعمثماولاصغيرةحركةمنلابد..مكان

..بطلوبأنه،بطلبانني..الاذاعةداراولاهدفنا،بيوتنامنلنخرج،الرئيسيةالشوارعلنحتل

الاسود؟لضوءمنالسوداءالغابةكانت،الحنق،الغضباعصاركان..الوقتلانضيعواهيا..سررعقرارمنلابد

:سالوكعندماالصارخةالعيونجوهرفيتلتمع:سامىوصاحت

؟.خطيبكاهذا-..طويللامةالبلادمصيرسيتقررالليلة-

!.سىبطهذا..نعم-:القادرعبدوتمتم

معتما.القبوكأن.قيودبم!علىا.نكىءكنت.علينظراتكوجمرت..الجماهيرتتحركلمانساذجاانتحاراشتكونالمظاهرة-

ايقاعايقدموحدهقلبيوسمعتالهواءتقذروجوهبلارجالوانفاس:واحس4

الصمت.لهذاخافتاوان..مابوسعناكلنفعلانءلينا..مقداماقا؟لداتنتظرالجماهير-

.قيوديعلىاتكىءمازلتانني.ياسلمىالنظراتهذهعنكدعي..بظلفناحتفناالىنسيربانناموقنينكنا

،وتقدمالنحيلالطويلالطاغيةذلكبيبناالضوئيةالمسافةفيوظرجح:بالخروجيهموهواليصلالعملاقانيونظر

.والارضالسقفبينتصلطويلةدودة،أجوفعوداكان،مني.لفكيرنتيجةالشعوبانتصاراتتكنلم0.3ؤرارياتخذتلقد-

..اخيراءيهاعثرنا..يامجيد-؟نفرصةالانلانفسناتتيحاننا..العدووقوىالدفاعقوىفيبارد

عينيها:كلالاسودمنالضوء،هناكمنهيوصاحتقيمةماتماماندركولكننا،الموتنحنلأنحب.معلانحنمننعر!

..واحدةكلمةمنهتأخنوالن..ذلكفيوماذا-.حقيقيموتبدونالحياة

اواكثر.قدمينمسافةشعرهامنالطويلدفيها،طاغوتانعليهاوقبض:4قاقهـمىواتمت

انكبت،الارضالىرفسها.بعدعليهايقسلمم.فجأةاسقطها.علقهاكانولو،معزولالبطلان..عزلتنافيقليلقبلنتناقشكنا-

بالحجر،بالارضنهودمايضغطكان.ظهرهاعلىجلس.وجههاضلىالبشمعناءالبطل..جانبكلمنبهيحيطونالابطالمنجيشبين

.(لاسودبالضوءتشعالممونزالتما.ادارها.الباردوالمرفافىالناصرعبد؟ن..هوقوتهالاالقوىكلمن،الاخرينمن

:دودة..ودبقبفجاجةيهتزوراح،فوفيتعلق،نحوياتجهمنهمفدلمواكماالخاصةبطولتناينتظرونالصحاريوراءالاخرين

...التاءتعذيبأتحب،رجولتكاين..ستتكلم..ستتكلم-هذه..حقانحنمننعرفانعلينا..القاهرةوفي..دمتسقفيقبل

فوفهاةنكومتالتيالمحجرمن(لبقعة،منمنهنلاقاصفةلهجةوسمعت....كرصتنا

وكفى!جميعاسجناء..نحنامرأةاعدلم-وان،النابنحونتجهانعليناكان،شيثانقللم،جميعاوقالنا

..ءاىعينيهاحنت،اليواندفعت،واحدةوقفةوقامت.المقفرةالموحشةنملؤبغدادوان..الموحشة(لشوارعظلامميننغمر

هامسةةقالتلالآلههأني!س3

الرجماللارىجئت،لهم(ستسلمتانا.علييقنضوالم..مجيد-لستد..سنكمنلفيالصبايامايغريياحبيبتييغريكيكنلم

!إ(مامهمنسا؟همعذبتمااذ(،الصامدونالرجالهمكيف..نطرتوكذلك،جانبكلمنبكاحاطواوكذلك،الجبينأبلحالمساءكان

المقابلةالزاويةالىبهاوقذف،ثانيةشعرهامناحدوو3ورفعهاراهتةكنتفلقدانتهروكولكنهم.السماءجبينعاىالضوءبقية(لى

ى..والظلمةبالحجراللحمارتطاموسمعت،لىيكومون،الظلنصفبمتمةوجوههميقنعونالاخرونكانبينما،الرأس

بل،المفردةالاصليةزفراتيالىمرجعونيلم،اعادونجروعندما.الارضالىينظرون،اكتافهمبين!ؤوسم

المكانظلمةعيونياعتادتانوما.اكبرزنزانةفياخرينمعحثرتولقنة،الشزراءوالنطرة،(لعزةكبرياءمنكالماضيفيخدلعنالقد،

هناكوكان..وفيصلالقادرعبد،بياحاطاوجهينعرلمحتخىءصلثنقتوقد،الغاضبةوالبسممة،الطلابصوايافيالمتعاليةالكنف

عاكف.انه،نائماكانانهويبدوالحائطء.ىبراسهاتكأفدثالثشبحاعمقالىتطلعتولكنك،عابثةماكنت.السوداءرغباتهمالوانبياضها

اءلىاء(ساطنعلىالتعذيبفلسفةدرسواالذينهؤلاء،بارعونانهمبرنامجومن،اليوميةحياننامعانيمن.موجودشيءكلمنفسخرت

فىالقلوبحنطتحيث،الباردةالبلادفي،الشمالفي..البشرية.عنك.نبحثينكنت.لانعرفهمثلنحوذليلتطلعومن،؟لزاحفة(مالنا

هذهطيلةتعذيبي(خرونرجالسيعيش،بوحدياكونلن.الابديةالثلوج..عنالبحتوكنا

الاخرونيكونلافلم،جديدافصلاآلامنامسرحمةدخلتلقد،الليلةمنمسروقهزاويةمن،جانبمن،(لسطحمندربمنالكلوكان

93



التراباعماقفيمدلهماتجويعاينانمنذ،(لاولىوختةالفبو.ذاتيبهفيفضحونئن،يحاورونني،انفايلصق،عينيقرب

الكثيف.عبدراح..قدوميقبلمنمحتدمةكانتالمعركةانيبموولكن

مرضيةساخرةانهاادركلمب!هجةقائلاالشاعر3جنيئ*مسالقادر

وظل.اخرسكو.نرمشدودا.النافذةقضبانء!عاكفقبضةمتاخراالا

فيماشيئايضغطكان.الحائطالىالكيربظهرهمستنداميصلمريضانكيشعرونتجعلهملا،هكذاتبتشىلا،صاحياحسنا-

عا-قابضاالقادرع!وكان.حولهوبالعالمبهينفجريكادعروقهاهـكأكلعلينايحصون،شقاءنايتابعونلنا،يتربصونانهم..حقا

فقدمجيدو(ما.التفكرعندماغهيثل؟نيحاول،-ديهبكلتاراسه؟بلانسانيةظناتحسنكنتاما.الاكبرالتحدياوانهذا..جديدة

مانقطةالىشاخصااستمرولكن،الجلوسيستطيعلا،هادئابقياهذهفهل،لشعبناالحريةنريد!.بسطاءابرياءنحن!اطفالنحن

نبراتهيتسلقانالصدىيتابع(نيحاول،حولهمالمظلمالفضاءدي.عظامناعلىانيابهميشحذون،يعذبوننا،يشقونناالدعوة

.مصدرهبينبوعيتحدوان،لتردادءمعاكسةبحركةالمتقطعة:وهدتهمنالشاعرويتمتم

بعيداليس،الارضهذ.فيشقمنيتعالى،مريعاصراخاذاككانادازن!!نحن.حريتناينسوهونيتركهملن..عظيمشعننا-

لمكلاصنحفلقد،سلمىلحممنيتصاعدوكانذلك.الرجالمكمنءن..ا!كبرى

جديد.بالمنبرةذاتخاصةصرخةفيهاعرق:اليناواتجهرأسهورفع

ثانية:يرددفيصلوسمعت..الاخرانتيامجيدبكافوانهماعلماكنلم..آه-

الحد...هذاعندوقفوالو،تصمدمىلى..تصه!سملى-:كثيرابييعبأاقرونيقولهانيريدكانماتابعولكت

..كذلكنصمدونحن..جسدهابتعذيباكتفوالومبادى،(لانسانماتكونبقدر؟نهاخيراادركت/لقد؟يا(محابيأتعلمون-

لو.!تصمدسلمىيتحرران..دونهاكلهاالعالمعقباتتقوممابقدرحقيقب"بسبطة

لو.!تصمدساصهذهابسطما..افرادهبينالعدالهيقيمان،شعبيتوحدان،شعب

لو!..كذلكمعهانصمدونحن..الافكالى

منيهزهوراعلهاثهمنوجههمقربافجاةاليهالقادرعبدواندفع:مقا!االقادرعبدويصيح

منكبيه:في؟لعقباتللكدونالبسيطةالاهدافهذهتحققتلماذاولكت-

هي.واما..وح!نانصمدالذيننحن،نصمدنحن..ؤيصل-..وسوريامصر

-81.ا!مفحةعلىالتتمة-:الضخمصدرهمنفيصلويجيب

..كذلكهناكعقناتهملهمكانتلقد-

صرخته:القادرعبدويتابع

أروو!اواو!ماعةمج!وؤصالشروركللتقوم..العراوفيبالداتهنا..هنالماذ؟ولكن-
.؟...وجهنا

الليلة:لهذهحقيقتيتتمةلنف!مياكتشفتوقدمكانيمنوممت

زالح-،ةعقدةالعربيةللامةبالنسبةدائماكانالعراقلانهدا-

00026جزءا6مكاملةمجموعةالعربلسمانالكا!ا-فالصفب"هنا..؟لكبرىوعقبتهاالكبرى.حرينهافيه..الموت

0008جزءا.؟كاملةمجموعةالبلدانمعجمءفهازصومضاء،الامةلدىالانبعاتلامكانيةمحك..معاالطرفينلكلا

0008جزءا32كاملةم!موعةالكبرى!!طبقاتانا!ودينالاسدنمعلعربكان..بلامةمةالمحبالمزمنةالشرورعلى

0036جوءا12كاملةمجموعةالصفاءاخوانرسائلبه-هـ،دسمطتوحين،دعلادودتهمتمومدكيالفرسمنالعراقيخدصوا

006للجاحظ)اليخلاءوحين،ا!مةوحدةانهارتالمباسبنيحكاممنالثمعوبيينبايديص

075الحريريمقامات...بكامدهالمدعربأخرىحضارةاشهتالعربيبغدادوجهالتترغمر

0125جزءانالعشاقمصارعدوىوويدما.0بدورهثانيةيرقومالعراق..الثانيةالتجربةهيوهذه

.5؟دنترالاتنيالائمةتاريخالمحكهوهذا..والحر.بةالوحدةجيللدىحقيقتهاما،الانبعاث

006لليازجيالبحرينمجمعوتارجحهوعذابهبحرانهكل..ابعراقانتكاسات!ياليوميجابههاالذي

075لاتئزدنرمصرولانتتاريح.مصرهابناتتحدىالامةانإ..الشعاقالمضني

005-ثفلوبانواركلضيارقالبربف-ةوحركالهعاك!قممنالهـلماتاند!عترشيقغامروببشر

...جبيرابنرجلة:الطفودية

الحقيقةءإيناتشرقولذلك..بسطاءاننااقلالى.لكماقلالم-

..جميعابروحنايتكلممجيد.مبائنرة

يروتدارسصاثردهرةالعادلهالارض(لعرمصا?لىاجلسوانافلتولكني

.مالليلةهذهبسلمىالوالفد..الرفاقايهاامربقي-

!سسعبأالىوعادت.كجاةالسكونوساد.مكانهفيو(حدكلوارتمى
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..وفنتهتنستشهدت،نستشهدتفلقدهذونما

وحشة،للوحثةآلهةلهاتخرشيطانيةاخرىصرخةوفندلعت

تحتبنسلنولحملنسلنسوطقبل،ئلإنسانقبلوالعالمنلارض

.السوط

هنك:وفف،عينإعنبحث،عاكفبهاتشبث

تبدوكيفلكساقولولكنني..مكانكلواكونوددت..صديقي-

صديقيياتفريجياقتحولسلمى..جميعانزمتنا..للازمةهذهني

بكاملهاالامةخلالهمنفرى..رمزالى،ءلمبرعاديننسانمجردمن

مصيرهاخلقالىوبامثئلنابناتدفعلكيفعدنتهاؤنوبكلتحتملننها..

مناضلةسمراءقلةتعدلم،وحدعاحبيبتكتعدلمسلمى..الحقيقي

..سلمى..معجزتنالناتصنعسلمى..نلباتسالعرلقنعماقمن

آلقادر:عبدوءهمخ

...وحدهااليهابصمتنصغيدعنا..الثرثليايهالصمت-

تضعف،تكنكللا،لمنلقبوفنحاءفينصدلوهاتتجنوب..آفتهاوكانت

للوحوش،كاملتحد،تحدننها.عذفباليست.وتتضحتشتدولكنها

يحفرونالذينالوحوش..للارضننحنكافينختمئوافلى،فهوحوشكل

ببرفقعمستزةقبودفلىكلهافرضهيحيلون،فلاندننتحتفلترفب

نيروتسفقاقع!11ودءم

333حاقفتلر
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نلبادىء،للحديثةالديانات

ضمائرفينلبسيطةالحقاتق

والصرخةالصرخةودوت

الكثيفنلترنبتحتجحرفي

عاريةرتيبةكلماتوراحت

:الارضالىسقوصر

كفى...كفى..كفى-

الجسديحئصرون.نلابالسة

نلتيالشيطانيةنإهسعئدةهذء

فيصل:ويقول

لكلنلسعورالتهجينهذا..نلحمرف،

البشرية.

وغضبهممحشوتونوللرجال.والصرخة

الرطب.

القادرع!دفممنتنصب،معنىنيىمن

بحقكفى..المكبلةالبسالةيضربون

ما.!كفى..كفى..الخمريللنحيل

..اتذبحوقتالجلادبنتغمر

بدونفآلامهاسلمى..هيولما..يصيحالليهوالجسد-

صؤت..

اني:والتفت

يمكنهل..الساعةهذهنليناحاجةفذبانهاتعتقدهلمجيد-

..بعدفيمالتاتغفرنن

منقفروقت..لهالهولافيهغفرلنلاوقتهذف..نوه-

كلانللاقبية،عماقمنالمنرلعةالصرخةهذهالا.نلاخيينمن..للقيم

..شيءلانلانسلمى..لهالاقاموسبلغةيتحفث،جدبه

لزجة:بعئطفةنلشاعرولندلق

؟.شيءلاسلمى،اجننت.!تقولماؤا-

ننمثلافنتتستطيعهل..شيءلاننها..!للاحمقبيهانعم-

فلحقيرلنساننانعتادمماقيمةاية،لغظة،نلابىصغةفيةعنهاتقول

كوىمنالتافهةالسعلدئتيسرقاللصبجرتةالحالم،ببسالة

هي..باردةبلمعاتللبرقشللرصنعرمأكقبةعليةالمطبقةنلسماء

..الجبانحلمهنولفذكل

كلماته:سيلالولهمةالسمذاجةوغلفت

نناضيكاالذيالمجهولالعالمهياتكون..جديدلنسانانهااتعني-

كنيسةننها..فخرىمسيجبةعنرنكاننهااحسب..آه..نجلمن

الجددللعبيدهممن..انبلعهاسيكونكيف.نرى..الكنءتا،شضحية

..الجديهة)لديانة

جرعاىاقدنمخبسمعناثم،قليلانلصعبتهدننجيبننوقبل

جررت.قميصيمنجذبتنإ.يدامتدت.البابفتح.الضعيقالممر

.نلمرلتفإ

منمحاصربيفاؤا،حولإنظرت.غرفةوسطللىبياليدقذفت

حولتاينماوجهيعإهىنلضوءولسقطوا،حونيتحلقواوفدالطوننميت

ولمعان،عيونهموبريق،قاماتهمنشباحارىكنتولكنئيوجهما

الملامح.معمىدنتريبجهعلإنطل،احههممنهاتقدم..بعضهماسنان

باسئسوارتتحركانغلذعانشفتفنلهكانتولكن

:هذههفيعظيماشاواقطعقدكانكلامهعلىوعيتولما

اللحمقتصورإنحاول،وجههاسنشوه،نتسعمعوجيهاسنشوه-

وجهفي..اخرىجهاتمننلساتلى،جهاتفيالمكومنلمزقالاحمر

ونصحابكلنتعنئدرعنترجعلموننا..نلستقبلزوجة..زوجتك

..نسئكابدونهناكعررجاللدينا،طبعاتعملنت..للىنحبلهاسوف

منا؟تريفونوماؤا-



الصقيعي.الاسودالقنو..الصدرهذاجوفديولوقبلمنمدفوعونوانكم..الزعيمقتلحاوقىبانكمتعترفواان-

صرخاتهااخرصدىتلاشىلقد.الصرخاتتتابعتعدلموسلمى..المتحده"لعربية،لجمهورية

جو؟نبالىينقله.الصعدىافاقالانيضماليلان.طويلزمنمنا!مالمشمدقكمهل،الشعبسيصدقكمهلفعلناواذا.!حسنا-

ثانيةيتهاوىثم..يرنيرنهناكسيطلحيث.الرصاصيةالقبة..

(لحقيقي.الههمواطن،الارض(لى..المطلمهالقرونكأساطروحشيتكماخياريتداولالذي

نحن..مثقفوننحن،شيوعيوننحن..نغعلماذانعلمنحن-
ةعيصلكان،السرنكواتعلىالرمادىالنورمطلعيثرقراحعئدما.

..ولحن...العالمملصفيموتانالامراقتضىولو..؟لعالمسنقود

اثهأعر:يهز..لمهمقيمةلاالافراد..نريدكماالمجتمعاتولولداليشرسنزرععلماء

عينيكاغلق..اخي)1قم..عراكماذا..عاكف..عاكف-..هدفناهوالعاتم..العالم

.(لمصفرةهذءما..44الىيا...:بهوصحت

كان.غريبنوعمنركبخرجالزنزانةبابالسجانفتحوعن!دماستنالونالعالمالىتخرجواانقبلانكمصديقيياثقاد!-

.وظهرءصدرهنصفعنممزفاقميصايرتدي،!ل!قارقدمةمي!أكاتى!طالعربيةالامة..عربيةسمر(ءوبيد..الصحراءفيضاص-ض

..عميقةمتمهـلةخطواتالممرحجرىعيوقعانتنابانوراءهوكانلقد..الزيفمهرجياكبروانتم..العالمزيفتفضحانلهاقدر

اللاهبةشمسناتحتوهنا..هذه؟رضنااليحماقتكمجرتكم
..التحيلالشابمسجىالعملاقذراعيعلىكان

.العملاقيديعلىالشاعركان-مرو!!ارىالموبعد..اشمالمنبهاعزحفتالتيالجموديةسنتبخر

باقظعا!ستعمارورتةبكمفاذا،الاخيرقناعكمكشفواقدالعربان

والحجر.بالظلمةتتسلحالسميكةالجدرانخلف؟لطواغيتعيونكانت...؟لكاملةالقوميةالابادة..الجماعيالقتل..*شنعمارادوات

فيالرماديالنورطلائعمعاليتالشاعرركبتشهدكانتذلكومع:عوتوصاح

؟لفجر...نصيبهحبيبتهستنال.تقربوهلا-

علىيطبقالرماديالنورووهج..العملاقيديعلىالشاعركان.:اخرصوتوصاح

فشيئا.شيئاالضيقةالممرات..النامرعبدباسمقتلتمانكمقلمرةلاخر-

صفديمطاعثعثق..الخراتضدنتامرلاونحنالناعرعبد..يتآمرلاالناصرعبد-

صيى!ر!س!....اس!دونايهاشريخضامن(لقتللشى.سحقابنعالنانسحقها؟ننا

للابطالحاجةولا..لحظةكلميتونوانتم،لمحظةكلمقتولىزعيمكمان

..السوداءبدمائكمسيوفهميدنسواان

-همأبهاسنلقبم..(العربيالشرف)سنهرق..حبيبتكوجهسنشو.-

دشهمارأانتايرعراأرشنشءوروشذ"..الرجالالى

تحررتمقدالحقيقيةسلمىواما..تشا؟ونماسلمىبجسدواافع-

فبمتسكنالانانها..السوداء+دمائكحمأةمنخرجت..انحلالكممن

0001ااسبدينتاو..اليومبعدشيئامنهاتنالوافلن..عربيقلبكل

م..الفارضإبنديوان:موتوصاح

004يلابرصبنعبيدديوانوجهنشوء،حبيبتكجدنعبنحن..اجوفمثانيانت-

004القشىمكنترةديوالط..أتفهم..(تفهم..حبيبتكعرضنستبيح،حبيبتك

6::الرؤبباتقيسمنمحي!هـ؟للهديوانلانالابهاذلكففعلونلاانكم..واحدامراافهم..افهماننينعم-

003السيعالمعلقاتشرح..؟يديكمبيننعددمسدمى

006العلاء!ي!الزندسقط

007.الحمل!ئيفراسبي2ديوانهـااضالكالحة؟لاهـجارنقدانك،مجيدياص!يثيياحذار

3.مالطفيلالخنسابنديوانوالمفجر.قرلبعماحجراستصبح.حرارتكمنكتمتصانها.ينبغي

لن.الرصاصيةالقبةاعلىفيمعلقانه،المساءهذابعديطلعلن

وشكل،قوامبدونو(لهوام.الارضالدنسلقدعم.الارضعؤىيهبط

يروتدأر-صاثرد؟رلحىفيوعششت.والشوارعالبساتينادبموملأت،الثقوبمننفرت

الجداريزحمزالمامنكبالقربالعملاقوفيصل.وشواربهمالرجال

يبنىانه.كعادتهذاهلوالشاعر.جدوىدونالعريضينبمنكبيه

دائماحيكأإبينتفضيطلالقادروعبد.(لمرةهذهطينمنجناحا
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